
 

  مارتن هيدغر–الإنسان تقنية و ال

  قدار سميرة 

  جامعة معسكر :المؤسسة

  

  :مقدمة

رجح بين القبول أي ظل يتلذا المفهوم اذه،من بين المشكلات المعقدة والمطروحة في ا�تمعات المعاصرة نجد ما يسمى بالتقنية

  .تمس �وية الكائن وأصالته انحرافاتنظرا لما تحمله من مخاطر و ،والرفض

لاتزال تمثل مند عصور النهضة الأوروبية الغربية على وجه التحديد خاصة وعلى اليوم أبرز إنجازات الحداثة الأوروبية مثلت التقنية و  وقد

  ....إلى ركن فيه امتدتي ذرياد�ا لكل تقنية أخرى في العالم التطورها المادي منه و أداة و  la modernité occidentale الغربية

وصولا �ا إلى  ...ا إبتداءا من أفلاطونذهو  ،الغربيين بمسألة التقنيةوروبيين و الساسة الأكل الفلاسفة والمفكرين و   ماماهتمن هنا كان 

  ..ي يهمنا هنالذا اذهيدغر و ه

ين عرفهم تاريخ ذمن بين الفلاسفة الوجوديين ال -فيلسوف ألماني معاصر– Martin Heidgger1889-1976 يعتبر مارتن هيدغرو 

المعارف الإنسانية العلوم و  إنما قطبا من أقطاب الفلسفة الوجودية لأنه كان يجمع بين مختلفو ، فلم يكن فيلسوفا فقط ،الغربي المعاصر الفكر

الدليل على ، و ا الفيلسوف أنه جدد في العديد من الإشكالياتذا يعرف عن هـــمو ر ـــمأساة الإنسان المعاصلتجربة و إلى جانب معايشته و 

  ."مسألة التقنية"علاقتها بالوجود من خلال مؤلفه فكر حول التقنية و أول فيلسوف لك أنهذ

نقمة لمصيره؟ تسب إنساني أم أ�ا فكرة سلبية و بمعنى مكحضارته هي فكرة جوهرية ترتبط بالإنسان و فما ماهية التقنية عند هيدغر ؟ هل 

  تعبير عن إرادة القوة أو إرادة الإرادة ؟ثم هل اكتساحها هو تعبير عن تطور علاقة الإنسان بالطبيعة أم 

  توضيحا لهذه المسألة علينا إذن شرحها وإعطاء مفاهيم خاصة �ا، وسنتوقف هنا عند هذا المصطلحو 

  الدلالة و المفهوم:أولا 

طرق مجموعة أساليب و "تدل على كما أ�ا "،)1("أصل يوناني معناها الفن والمهارة"كلمة تقنية هي لفظة ذات: la téchniqueالتقنية  -1

تحقيق أغراض تستطيع البشرية من خلالها التكيف مع المحيط يب تساعد على بلوغ أهداف معينة و الأساله الطرق و هذو )2("لمهنة أو لفن ما

...  

  .)3("أ�ا جملة المبادئ أو الوسائل التي تعين على إنجاز أو تحقيق غاية "هناك تعاريف أخرى أعطيت لمفهوم التقنية تمثلت فيو 

  

ليس فقط على معارف تجريبية التي يقع توخيها من أجل الحصول على نتيجة الطرق القائمة على معارف علمية، و "كما أ�ا تمثل تلك 

  .، لأ�ا تسعى دوما إلى الإنتاج لك تطبيق العلم، وإن كانت التقنية تختلف عن العلموهي تعني كذ )4("معينة

يستطيع الإنسان أن  ART ET HABILETEيف فكرة واضحة تدل على تجسيد المهارة أو الفنوتبقى التقنية من خلال هذه التعار 

  .مع البيئة ، تحفظ بقاءه وتكيفهقق بفعل نشاطها بلوغ أهداف عمليةيح

لعلاقتها و  المتعلقة بالتقنية ، كنموذج يجعلنا نلمس أكثر من غيره لهذه الإشكاليةر في تناولنا لهذه المسألةعلينا أن نتوقف عند هيدغو 

  ...بالوجود الإنساني 

  :أبعادها الفكرية عند هيدغرتقنية و انطولوجيا ال: ثانيا 

 :علاقتها بالوجود التقنية و  -1

دورها الرئيسي في إبراز منها والفكرية و  جذورها التاريخيةسس الفلسفية لمعنى التقنية و لقد فكرت الفلسفة الألمانية بعمق كبير جدا في الأ

  .علاقتها بالوجود الإنسانيالفلسفية لها ومشروعيتها و  رى الأبعادالبعد أو بالأح



 

تغمرها الفلسفية قد تجعل المرء في دائرة الفكرية و  والحقيقة أن السبل التي يسلكها هيدغر في أعماله وبحوثه المختلفة لوضع الأسس

مشاكل التقنية العدوانية التي شكلت هواجس عدة أدت إلى لتقدم و ارات وهموم اإدراج أفـــــكاره في مســــو ... يرة و الغموضالحــــالمتاهات و 

  الخ.. تدمير الحضارة الإنسانية و خلق أزمات اجتماعية، نفسية، اقتصادية وسياسية 

ي منه خاصة قائم على الإنتاج المادل و أنمـــــاط العمــــ"الذي يعنـــــــي  بعـــــض  Teknon  --يرى هيدغر أن التقنية هذا المفهوم اليونــــانيو 

  )5("ليست النظرية فحسبوالمتطورة، و avoir Le Faire – Sالمهارة العملية 

)*(أساسا تعبير عن الانكشاف"التقنية عند هيدغر هي و 
 Aléthia, Dévoilement إلى طبيعة مكتشفات هذه التقنية نتبينه عندما ننظر

 )6("أدوا�ا المادية التي ليست التقنية ذا�او 

عن طريق التأمل  La Métaphysiqueــا ــــــهيدغر أن هذا الانكشاف ليس بالتالي مثل الانكشاف التي تحققه الميتافيزقــ ويضيف

Méditation   7("تمثل استفزازا"، زاهة، بل إ�ا على العكس من ذلكبنظرة تأملية وبصورة أكثر نكما كان في العهد القديم و(
 pro-

vocation-Herous-fordern 8("أقرب إلى العدمية"يا للطبيعة ماد(
Le Nihilisme هادف لا إلى تأملها مثلما ر و منه إلى أي شيء أخـــــــــ

)9("استخدام الطاقات المادية منها بالعنف"، بل إلى سمجديرة �ذا الإتافيزيقا حقيقية و تفعل كل مي
Violence-Herous- Goforden  

، عكس الطاقة المتولدة عن Accumulationالمواد الأخرى قابلة للتراكم ومختلف المعادن و  )....فحم، الحديدال (ــــيهذه الطاقة المتمثلـــــــة فو 

  ...الطاحونة الهوائية مثلا التي لا مجال لتراكمها أو تخزينها 

عن الآخرين، وعن وجوده و عن ذاته  الإنسان)*(لذلك يؤكد هيدغر أن تلك الطاقات المادية المستخرجة تتحول بالتالي إلى عامل لإغتراب

 الأدهى من ذلك اغترابه عن واقعه الإنسانيبل و ... أخر عدما مثلا فالإنسان إنما هو إنسان ببعده الوجودي وإلا أصبح مثل أي شيء

  ...بالتالي تدفعه إلى مهاوي مادية الحقيقي و 

عن "ذلك لا يتم إلا ل ذلك الفحم بالقوة منها ، و ثمن أجل استخلاص م La Natureأية ذلك أن منجم الفحم يمثل استفزازا للطبيعة و 

هذا عكس الحفر السطحي الذي يقوم به الفلاح لها من خلال حرثه لنفس و  LaMineطريق جرحها من خلال حفر المنجم 

)10("الأرض
Bestellen  كما يتم ذلك ونمائهارعايتها له الذي لا يلبث أن يحميها بحواجز تاركا لها ولبذورها حماية ما زرعه فيها من بذور و ،

 .عند بذره للبذور فيها 

هدرا لمثل تلك ولطاقا�ا و  Arraisonementأن إنكشاف الطبيعة للتقنية يمثل خطرا محدقا عليها إحتجازا لها "لكل ذلك يقول هيدغر

  )11("الطاقات

رأس مال وإلى ملكية و  fondsرصيد كما يضيف هيدغر أن التقنية هذه قد حولت الأشياء المخفية للطبيعة أي الطاقات تلك إلى 

بوجوده إلى درجة الحضيض والعبودية للتقنية ذا�ا و هاوين بذلك بالإنسان و  Exclaveللإنسان، الذين يلبثون أن يحولوه  بدورهم إلى عبد لهم

الرغم من بعض المظاهر التي ا بذوهNéant-عدم–المثالي إلى لا وجود كان يمثل رصيده الحقيقي و   بعد أن كان سيدا لها محولا وجوده الذي

  .يحاول أن يؤكد فيها لنفسه عكس ذلك

دوما  للطاقة في متناول الإنسان- Stock-باعتبارها مخزونا–للطبيعة –مثل هذه المقاربة الاستفزازية لمعنى الطبيعة من طرف التقنية الحديثة و 

 ces Besoins et sesنزواته وحاجاته و   ة في صالح الإنسانفي أي وقت واضعة بذلك الطبيع Exploitationقابل في الأخير للإستغلال و 

Caprises 
–الكينونة –كينونته وواقعه و ذاته ووجوده فقد الإنسان هويته ككيان موحد و لا تزال تقد أفقدت و –هنا يظهر أن التقنية الحديثة و 

Lêtre-"الأليمو  للخروج من هذا الواقع الوجودي المزري )13("المتكررنداء الوجود الملح و "متجاهلا بذلك  )12("وم الأكثر شموليةالمفه...  

بالآخرين من أمثاله وبوجوده و  تفقده علاقته بذاتهو تزامنا مع هذا، فان التقنية الحديثة �دد الوجود الإنساني كما يرى في ذلك هيدغر و 

  ...على حد سواء 

ة متمثلة في دلالات جديدتوصف بمعاني و "التقنية  فقد أصبحت..ل فالطابع الانكشافي الذي تتميز به التقنية هو بطبيعة الحال استغلا

  .)14("الاستغلالالتحدي و 



 

إن ...وتغرقه �ائيا في العدمية مع الآخرينعه و كما أ�ا تدخل هذه التقنية الحديثة الإنسان في علاقات عكسية مع ذاته ووجوده وواق

بصورة خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية ابرز سمة لك و المية المعاصرة ممثلة بذكما يؤكد هيدغر في ذلك الأحداث العه العدمية تشكل و هذ

خراب شامل أدى في النهاية إلى زعزعة الإنسان ونزعته الإنسانية، وما نتج عنهما من دمار و . )15("صفة لتاريخ العالم المتشكل منها"أو 

هذه القيم التي إندثرت وتلاشت مع ..نت تعتبر دوما أ�ا قيما إنسانية خالدة الأنطولوجية التي كالك قيمه الروحيه منها و والأدهى من ذ

    . شظايا قنابل الحربين العالميتين

أي –كما أ�ا ...ثم إن هذه الأحداث تتميز بالتالي على أ�ا لا تعبر عن النهاية المؤسفة التي أوصلت التقنية الحديثة إنسان اليوم إليها 

 L’achevement de la Métaphysiqueالميتافيزيقا الحقيقية تمثل �اية  -الأحداث

  .)16("إنطلقت شيئا فشيئا لتصبح ميتافيزيقا"حقيقته، فقد صل الوجود و فإذا كانت الميتافيزيقا قد ساهمت في معرفة أ

طرح السؤال ود وحقيقته و البحث في الوج"اسا ، فهي تتضمن أسللميتافيزيقا وعزوفا كليا لها فقد شهد عصرنا اليوم إكتمالا �ائيا

من هنا ضرورة القول أن إكتمال الميتافيزيقا كما يؤكد في . يعي ذاته أنه كائن للموت كحتمية �ائيه لهككائن يحمل هم الوجود و   )17("عنه

إننا نسير داخل "نفسهفي هذا الوجود ككائن موجود ولعلاقته بالكينونة  Dâseinذلك هيدغر هو في حقيقة الأمر، إ�اء مشروع الدازين 

  )18("في نسيان الكينونة منطقة العدمية و 

  ...تحاصرها كإرادة قوة أضحت �ددها التقنية بشكل كبير و فالعدمية اليوم هي الاسم الجديد  للإنسانية التي 

يكولوجيا أو أخلاقيا ذلك هو الخطر الأكبر الذي يواجهه الإنسان المعاصر بمختلف جوانبه وجوديا كان أو ستلك هي الوضعية المزرية و 

  ..تجاوز وجود الموجود أو كينونة الكائن إمكانه تجاوزها و هي الوضعية التي يتوهم أنه بو ....أو اجتماعيا أو إنسانيا

وفي  هابتكاراتمخترعاته و Vertigeالغارق في دراسة دوامة دوار و  �ذا تبدو الحقيقة الميتافيزيقية اليوم مستعصية على مثل هذا الإنسان المتأزم

 ....خلفيا�ا الإيديولوجية منها والفلسفيةا لسلطتها وإراد�ا الرهيبة و ا�الات التي أنسته أنه أصبح لا سيدا لها، بل عبدجميع الميادين و 

روج من مثل وحين تدخل التقنية الحديثة الإنسان في مثل هذا الواقع المادي المتردي، فإنه ينسى �ائيا نداء الوجود الملح إليه من أجل الخ

  ...هذا الواقع المزري

عرفتها ا�تمعات المتقدمة يمثل تحديا، تحديا محتجبا نجازات العظيمة التي حققتها و الحكم عليه من خلال الإالراهن و  إن وصف الواقع

  ..تدهورها الأخلاقيو بأثواب الحضارة 

خلقها  جديدة له و رسمت معالمو هندستــه ى العالم و هذا، فقد حملت التقنيات المعاصرة تصورات عديدة في تغييرهـــا لمعنـــ وبناءا على

وعجز الإنسان في الأخير أمام هذا الاقتحام لمواجهة أخطارها و عدوانيتها التـي غــــــــيرت  من القهر والعبودية والتهديد،لأشكال متنوعة 

  ...ليسا كائنين متكامليننين عدوين و جعلتهما كائة و ــــة الإنســـان مع الطبيعمعادلــــــ

 المتمثل في أ�اتحمله و  إن الدلالة الفلسفية الكبرى للتقنية ذا�ا تقوم أساسا على فهم هذه التقنية انطلاقا من حذرها الإيديولوجي الذي

  ...مساره غيرت منحى الفكر و 

بشكل مستمر، يقول قنية و هذا راجع إلى تلك الممارسات الفعلية التي قاد�ا الت، و حياته ووجوده بنفسه فقد أضحى إنسان اليوم يدمر

أكثر من مجرد إنسان من "فماهية الإنسان تتمثل في كونه  )19("أننا في عصر العدمية، لا نصادف أبدا الماهية الحقيقية للإنسان" هيدغر

  .)20("يا عاقلاحيث أن هذا الأخير متمثل بوصفه كائنا ح

واكبة تطلعات في م... لعل الميزة الأساسية لماهية الإنسان الحقيقية هي ما سوف يكونه مستقبلا من خلال مصيره الذي يصنعه بيدهو 

  ...الإيديولوجية راضخا تحت رحمتها ونتائجها وخلفيا�ا السياسية و  مفاعيل العولمة تلك التي أصبحالتقنيات الحديثة و 

يد الإنسان فلم تعد التقنية ب... حقيقتها هو جعل الموجود يظهر كبهيمةالموجود خلف التقنية و  الأساسير الفكري و ذلا شك أن الجو 

اضمحلال حضـارته ير و ر الذي أدى إلـــى تدمـــهذا الخط.. ــبرالأكـو هنا يكمن الخطر .سلطته، بل تحول إلى معطى أداة لها منفذا لأوامرهاو 

  )21("كبحهاالحرية و  اختزال"إلىو ..اة وهلاكهـــالإنساني

يزداد أكثر خفاءا و .. الأجهزةو  ه يظهر كمســـتودع للآلاتــكما أن هذا الاكتساح الذي بسطته التنقية في هدا الوجود هو الــذي جعل

  )22("علاقته بنفسه و بالكائنات الأخرىيمس هوية الكائن و  موقف أنطو لوجي"إ�ا ...احتجاباو 



 

لعلاقتها خصوبة في معالجته لها كموقف وكموضوع و  تصور أكثرعميق جدا و  التقنية كقضية فلسفية عند هيدغر تأمل هكذا إذن، مثلت

  ...بوجوده و  بالإنسان

التاريخية تبقى في و  تحديده لدلالتها الأنطولوجيةو على ضوء ما سبق يمكننا تشخيص مارتن هيدغر لبعض تمضهرات مسألة التقنية و 

عدم الاستماع لندائه، وهذا لا يتم إلا عن طريق اجتياح التقنية التي و .. ة عن تلك الهوة القائمة بين الإنسان ووجودهالأخير دلالات معبر 

  ...الطبيعية معاو كما أ�ا تمثـــل خطــرا علــــى الحيــاة البشريـــة ..استيعا�افهمها و  شوهته باعتبارها قضية ملغزة يتعذر على الإنسان

  ..إرادة القوة التي تحكمهاو  مدلولها الانطولوجيوفراغ محتواها و  مخاطر التقنية الإيديولوجية وهنا تظهر لنا

يشغله لنتائج هذه ما يخشاه هيدغر و هذا ته وتدميره، و تفتيوبتغيير صورته وسحقه و  فهدف التقنية يبقى مرتبط أساسا بالإنسان ذاته

  من التحولات التي طرأت على ا�تمعات ومصيرهاـوموقفه منها و في أمرها  ضرورة التفكيرلة ولمثل هده القضايا الشائكة و المعض

ا�تمع لفرد و السلام وسعادة او  الفعل، هدفها الوحيـــد هــــو تحقــــيق الطمأنينـــــةو  لقد أراد هيدغر أن تكون التقنية، تقنية جوانية الأصل

الإنسانية  من جديد، هذه الأخيرة التي تحاول التعبير عن و  إعادة بناء معنى الإنسانو رفض كل التشعبات والتعقيدات التي تحكم العالم و معا، 

عها وحضار�ا وتحررها استدراك مشاريو  تمتلك روح تأملها الفلسفي الأصيلو . وجودها في هذا الواقع عن طريق الفكر أو اللوغوسو مركزيتها 

  ....السيطرةمن كل قيود الهيمنة و 

  :مصير الإنسانية خطر التقنية و : ثالثا

فهو يرى أن التقنية .. إن خصوصية موقف هيدغر من التقنية، هو أنه لا ينطلق من التقنية لمهاجمتها، بل انطلاقا من الميتافيزيقا ذا�ا

  ...وليدة الميتافيزيقا مثل أي إبداع أخر، لكنها تحولت إلى مضاد لها

أدوات، لأن هذه الأخيرة هي تعبير ـــائل و سان بالطبيعة أو بما أنجزه الإنسان من وسفماهية التقنية لا يمكن تفسيرها من خلال علاقة الإن

لتاريخ الميتافيزيقا ذا�ا التي يرى هيدغر أ�ا �اية و  عن نتائجها تلك، بل أن معنى التقنية يشير إلى أبعد من ذلك نظرا لبعدها الانطولوجي

  )23("درمزا لحقيقة الوجو "الميتافيزيقا يبقى في الأخير

  )24("في حقيقتهاعن موجودية الموجود  وتفكيرها في الكينونة و " إ�ا تاريخ هذه الحقيقة ممثلا في تسائلها 

فإذا غاب الوجود ...هي المسألة التي بلغت أوجها في العصر الحالي ه هيدغر بنسيان الوجود و إن علاقة الإنسان بالتقنية تكمن فيما سما

  )25("يكون الوجود قد هجر الموجود ذلك هو الظلال الانطولوجي"أن غاب الإنسان معه، فالقول ب

الروحي، فلم يعد سيد التقنية الأنطولوجـــي و في هذا العصر، عصر طغيان التقنيـــــــــة، أصبــــــح فاقـــــــــدا لحقيقــــــة جوهـــــره و  إن الإنسان

  )26("موظفا لديها"المطلق، بل أضحى 

إفرازا�ا اللاأخلاقية التي هوت بالإنسانية ـها و ـدق للتقنيــــة، من خــــلال تساؤلـه عن ماهيتــــر كان دوما يستشعر الخطـــــــر المح�ذا فإن هيدغو 

وتحاول بسط نفوذها في ... بطرق غير إراديةارا جديدا متمثلا في خضوعه لها و من طغيا�ا الذي جعل حياة الإنسان تتبع مسو  في العدم،

هو الامتداد الذي جعل معنى الوجود مختفيا أمام و ، )27("كل شيء  تتميز بكو�ا تريد أن تمتد إلى"دون حدود فهي العالم و  ع أوساطجمي

  )28("ملكة أو سلطة عهد التقنية"

 volanté deالمتحفظ من التقنية، عكس موقف نيتشه الممجد لها باعتبارها أداة أو إرادة قوة غر النقدي و من هنا نتبين موقف هيد

puissanceعلى أن مثل هذا الرفض لانحرافات التقنية ليس رفضا مطلقا لها ،...  

كما أنه يحاول تقويم ... حقيقتهاــــا و د معرفـــــــة جوهرهــإنما يريو لا يرفضها رفضا مطلقا، فلسفيـة و  فهيدغر لا يدين التقنية كمسألة

إلى خلاصة لمثل تلك الإعوجاجات أو الانحرافات، نتيجة لتحول وجوده و  وجوده إلى مجرد آلة،و ين حولوا الإنسان انحرافا�ا الذعوجاجا�ا و ا

لحقيقتها المحتجبة ة و ــــى التقنيــــا لمعنــإنه دعوة إلى إعادة التفكيــــر الصحيح لنظرتن... Eric fromإلى تملك كما يلاحظ في ذلك إيريك فروم

نمط كينونته تلك،  لكي يظل وجوده دوما ه الحياة وعن وجوده و ليس تعبيرا عن هذالإنسان، و خرى لحياة باعتبارها وسيلة من بين الوسائل الأ

  ...وجودا مستقبليا

 :خاتمة



 

وسائل ناتجة عن العلم  الخيال، فهي لا تتحدد باعتبارها أدوات أور ليس التقنية والعلم بل الفن و أخيرا نرى أن مصدر التقنية عند هيدغو 

مالكا لها، بل إن ماهية التقنية تكمن في اعتبارها وجودا لم يعد الإنسان ه سيدا على الطبيعة و لموجود الإنساني ليجعل من نفسعن سيطرة او 

ا هدم القيم الإنسانية إلى جانب هذو .. التحريضو  الأخير الاستفزازو  مسارا جديدا هدفها الأوللأ�ا تمتلك منطقا خاصا �ا و يتحكم فيه 

  ...اليأسلقلق و الفرد باشعور و 

  ...تلك القيم الروحية منها والأنطولوجية كما أن هذه التقنية قد ساهمت عامة في استبعاد

 ستظل كذلكو إلى اليوم، ر تاريخ الإنسانية و هي أشكال ما تزال قائمة منذ فج، و هي خصائص الإنسان المعاصر...الاغترابإن التشيؤ و 

ـة من مستقبلها ــإ�ـــا أسئلــــــة المصير الذي آلت إليــه الإنساني... العلمية جراء تطبيقا�ا اللاأخلاقيةمهما بلغ أفق الهيمنة والسيطرة التقنية و 
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